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ة نموذجــا الأجنبيــة: اللغــة الإســبانيَّ
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الملخص
تسعى الدراسة الحالية إلى بيان كيفيَّة الإفادة من الأمثال الشعبيَّة في الثقافات 
العــرب كفــاءة لغُويّـَـة مباشــرة  الأجنبيــة المختلفــة في إكســاب الطــلاب الجامعيــن 
وأخــرى ثقافيــة غــير مباشــرة، وذلــك مــن خــلال اســتغلال مقــرر »القواعــد« الــذي 
يـُـدرَّس في جُــلِّ برامــج اللغــات بالجامعــات العربيــة، حيــث تقــرح الدراســة مجموعــة 
مــن التماريــن القواعديــة القائمــة علــى الأمثــال الشــعبية شــائعة الاســتخدام في اللغــة 
الإســبانية كنمــوذج. وتحــاول الدراســة مــن خــلال الإطــار النظــري المرجعــي الــذي 
تقدمــه والجــزء التطبيقــي الــذي ترتكــز عليــه الوصــول إلى نتائــج يكــن تعميمهــا علــى 
باقــي اللغــات، بحيــث يتضــح لمعلمــي اللغــات الأجنبيــة كلغــة ثانيــة بصفــة عامــة كيفيــة 
اســتثمار التنــوُّع اللغــوي والثقــافي الــذي تقدمــه الأمثــال الشــعبيَّة مــن أجــل تطويــر 

الكفــاءة اللُغويَّــة والثقافيَّــة لــدى المتعلِّــم. 

القواعــد - الأمثــال  اللغــات الأجنبيــة - مقــرر  تعلــم  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الإســبانية. اللغــة  الشــعبية - 
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Popular proverbs as a means to teach the Grammar 
Course of foreign languages: Spanish language as 

a model

Abstract:

The current study seeks to demonstrate how the popular 
proverbs in different foreign cultures can be used to provide 
Arab university students with direct linguistic competence 
and indirect cultural skills through the use of the Grammar 
Course, which is one of the courses included in the curriculum 
of the most Language Programs in Arab Universities to 
propose a set of grammar exercises based on popular proverbs 
commonly used in Spanish as a model. The study attempts, 
through its reference theoretical framework and the applied 
part, to reach results that can be generalized to other languages, 
so that teachers of foreign languages as a second language 
in general can learn how to invest the linguistic and cultural 
diversity offered by popular proverbs in order to develop the 
linguistic and cultural competence of the learners.

Keywords: Learn foreign languages - grammar course - 
popular proverbs - Spanish language.
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المقدمة:
الأمثــال الشــعبيَّة ظاهــرة لغُويَّــة عالميَّــة توجــد في جــل لغــات العــالم. وهــي تعكــس 
ــة في فَهــم مظاهــر  حكمــةَ الشــعوب، وقيمهــا الأخلاقيَّــة والعمليَّــة، وطريقتهــا الخاصَّ
الحيــاة المختلفــة. وفضــلًا عــن تاريخهــا الطويــل وتأصُّلهــا في الــراث الشــعي للغــات، 
ــا مــن التواصــل اليومــي -الشــفهي والكتــابي- لكثــيٍر  فهــي تُشــكِّل حاليًــا جــزءًا مُهمًّ
مــن المتحدثــن الأصليــن، كمــا أنَّ الإلمــام بهــا يعكــس كفاءتهــم الاجتماعيَّــة اللُغويَّــة 

والثقافيَّــة.

وبمــا أنَّ متعلــِّم اللغــات الأجنبيَّــة مطالــب بأن يحاكــي لغــة المتحدثــن الأصليــن، 
ويلُــمَّ بالمظاهــر الثقافيَّــة الأصيلــة للمجتمــع اللُغــوي الــذي ينشــد التواصــل معــه، كان 
لا بــد مــن اســتثمار التنــوُّع اللغــوي والثقــافي الــذي تقدمــه الأمثــال الشــعبيَّة مــن أجــل 

تطويــر الكفــاءة اللُغويَّــة والثقافيَّــة لــدى المتعلــِّم.  

وتهــدف الدراســة الحاليــة إلى بيــان كيفيَّــة الإفــادة مــن الأمثــال الشــعبيَّة الأجنبيــة 
في اكتســاب الكفــاءة اللُغويّـَـة لــدى الطالــب العــربي، وذلــك مــن خــلال اســتغلال 
الــتي  القواعديــة  الموضوعــات  علــى  تطبيقيــة  أمثلــة  تقــديم  القواعــد في  مــادة  مقــرر 
يدرســها طلاب اللغات الجامعيون مأخوذة من الأمثال الشــعبية شــائعة الاســتخدام 

في اللغــة الإســبانية. 

ــه -إذن- لمعلمــي اللغــات الأجنبيــة بصفــة عامــة، خاصــة  هــذا البحــث مُوجَّ
أولئك الذين يدرّسِــون لطلاب جامعين في كليات قطاع الألســن واللغات المنتشــرة 
في أرجــاء العــالم العــربي، حيــث تشــتمل المناهــج الدراســية في هــذه الكليــات عــادة 
علــى مقــررات القواعــد الــتي تقــدم قواعــد اللغــات المختلفــة بشــكل منفصــل ومباشــر. 
وهكــذا فــإن هــذه الدراســة تحــاول مــن خــلال الإطــار النظــري المرجعــي الــذي تقدمــه 
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والجــزء التطبيقــي الــذي يرتكــز عليــه بيــان كيفيــة اســتغلال الأمثــال الشــعبية في اللغــات 
المختلفــة، مــن خــلال العمــل علــى اللغــة الإســبانية نموذجًــا، وبمــا يســمح بالوصــول إلى 

نتائــج يكــن تعميمهــا علــى باقــي اللغــات. 

والتماريــن الــتي نقرحهــا في هــذا البحــث موجهــة للطــلاب الذيــن يدرســون اللغــة 
الإســبانية للســنة الثانيــة ضمــن برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة 
الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد اخــرت هــذه الســنة تحديــدا لأنــه لا 
بــد للطالــب أن يتلــك بعــض المعــارف اللغويــة المســبقة الــتي تمكنــه مــن التعــرف علــى 
الوحدات اللغوية المســتخدمة في الأمثال؛ حى لا يعوق جهله بها تحقيق الأهداف 
القواعديــة المرجــوة، إذ ليــس الغــرض مــن اســتخدام الأمثــال الشــعبية المقرحــة هنــا 
معرفــة الأمثــال ودراســتها في ذاتهــا، وإنمــا الغــرض اســتخدامها وســيلةً تســاعد علــى 
اكتســاب مظاهــر لغويــة قواعديــة محــددة مــن خــلال تراكيــب حقيقيــة وغــير مصطنعــة، 

وبمــا يحقــق إضافــة مكســب ثقــافي للأهــداف القواعديــة المنشــودة. 

العربيــة  الثقافــة  ينتمــون إلى  الطــلاب المســتهدفن فجميعهــم  أمــا عــن طبيعــة 
الشــعبية  الأمثــال  الأمــر  غالــب  يدرســوا في  لم  والســعودية تحديــدا.  عامــة،  بصفــة 
الإســبانية، ولا يعرفــون منهــا إلا القليــل جــدا. يتلكــون معــارف متوســطة في اللغــة 
الإنجليزيــة بســبب دراســتهم لهــا في مرحلــة الثانويــة واســتمرار دراســتهم لهــا أثنــاء فــرة 

البكالوريــوس، علمــا بأن هــذه هــي الدراســة الجامعيــة الأولى لهــم جميعــا.

ويعتمــد برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة الملــك ســعود 
نظــام الســاعات المعتمــدة، حيــث تتكــون الخطــة الدراســية مــن عشــرة مســتويات، 
يــدرس الطالــب خــلال المســتوين الأوليــن منهــا مقــررات الإعــداد العــام، كالاتصــال 
والتفكــير والكتابــة، ثم يتخصــص بدايــة مــن المســتوى الثالــث حــى العاشــر في دراســة 
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اســتماع ومحادثــة وقــراءة وكتابــة وقواعــد وترجمــة...  مــن  اللغــة الإســبانية  مقــررات 
وتشــتمل الخطــة الدراســية علــى ســتة مقــررات لدراســة قواعــد اللغــة الإســبانية خــلال 
الفصــول الدراســية الســتة الأولى، أي علــى مــدار ثــلاث ســنوات متصلــة مــن ســنوات 
ــه التماريــن المقرحــة في هــذه الدراســة لمقــررات  الدراســة التخصصيــة. وســوف نوجِّ
»قواعــد وبنــاء المفــردات 1« و»قواعــد وبنــاء المفــردات 2« و »قواعــد متقدمــة 1«، 
وهــي مقــررات القواعــد الــتي تـُـدرَّس للطــلاب خــلال الفصــول الدراســية الثلاثــة الأولى 
مــن دراســتهم للغــة الإســبانية، والمعنيــة –وفقــا لتوصيفاتهــا- بتدريــس الموضوعــات 
الصرفيــة في الغالــب الأعــم، ويقابــل مســتوى الطــلاب في هــذه المرحلــة عــادة المســتوى 
الأساسي والمتوسط الأول وفقا لتصنيفات الإطار الأوروبي المشرك لتعليم اللغات. 

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــن ســوف أعتمــد الرجمــة التاليــة للتعبــير عــن المســتويات 
اللُغويَّــة الســتَّة الــتي يقُرُّهــا الإطــار المرجعــي الأوروبي المشــرك لتعليــم اللغــات: 

الرجمةالمستوى الفرعيالرجمةالمستوى الرئيس

Aأساسي
A1أساسي أوَّل
A2ٍأساسي ثان

Bط متوسِّ
B1ط أوَّل متوسِّ
B2ٍط ثان متوسِّ

Cمتقدِّم
C1متقدِّم أوَّل
C2ٍمتقدِّم ثان

ــمه إلى جزئــن رئيســن:  ولتحقيــق الغــرض المرجــو مــن البحــث فســوف أقسِّ
جــزء نظــري وآخــر عملــي، حيــث أتنــاول في أوَّلهمــا مفهــوم المثــل، وتواتــر الأمثــال 
الشــعبيَّة في الثقافة الإســبانيَّة، وكيفيَّة اســتخدام الأمثال داخل قاعة تدريس اللغات 
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الأجنبيَّــة، وظهــور الأمثــال في مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. وأمَّــا 
الجــزء العملــي فســوف أعــرض فيــه مجموعــة مــن التماريــن القواعديــة التطبيقيــة المقرحــة 

لتعليــم قواعــد اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

مفهوم المثَل:
نتحــدَّث في هــذا المبحــث عــن مفهــوم المثــل، مُعتمديــن في ذلــك علــى مــا كُتــب 
في تحديــد مفهومــه في الثقافتــن العربيَّــة والإســبانيَّة. وســوف نلاحــظ أنَّ مفهــوم المثــل 
ــا لا يختلــف عــن أيِّ ثقافــة أخــرى. وســوف  لا يختلــف كثــيراً في هاتــن الثقافتــن، وربمَّ
أقتصــر علــى ذكــر ثلاثــة مــن أهــمِّ التعريفــات الــتي وُضعــت للمَثــل في كلِّ لغــة؛ حــىَّ 
صــة.  تخصِّ

ُ
لا نتوســع في هــذا الأمــر الــذي أفــرد لــه الباحثــون العديــد مــن الدراســات الم

عجــم الوســيط أنَّ المثــل »جُملــةٌ مــن القــول 
ُ
أمَّــا في اللغــة العربيَّــة، فقــد جــاء في الم

مُقْتطعــة مــن كلام، أوَ مرســلةٌ بذاتهــا، تنقــل مــن وردت فيــه إِلى مُشَــابِهِه دون تغيــير، 
مثــل: »الصَّيْــفَ ضَيّـَعْــتِ اللَّــبَن«، و»الرائــدُ لا يكــذِبُ أَهلــَه««)1(. 

وعــرَّف المرزوقــي المثــل بأنَّــه: »جُملــة مــن القــول مقتضبــة مــن أصلهــا، أو مرســلة 
بذاتهــا، فتتَّســم بالقبــول وتشــتهر بالتــداول، فتنقــل عمــا وردت فيــه إلى كل مــا يصــحُّ 
قصـــده بهـــا مــن غــير تغيــير يلحقهــا فى لفظهــا، وعمــا يوجبــه الظاهــر إلى أشـــباهه مـــن 

المعـــانى، فلذلــك تضــرب، وإن جهلــت أســبابها الــى خرجــت عليهــا«)2(.
ومــن تعريفــات المحدثــن نذكــر تعريــف إميــل بديــع يعقــوب، الــذي يعــرِّف المثــل 
بقولــه: »المثــل هــو عبــارة مـــوجزة بليغـــة شــائعة الاســتعمال، يتوارثهــا الخلــف عــن 

الســلف، تمتــاز بالإيجـــاز وصـــحَّة المعنـــى وســهولة اللغــة وجمــال جرســها«)٣(.

ــا عــن الثقافــة الإســبانيَّة، فيعــرِّف مُعجــم المجمــع الملكــي للغــة الإســبانيَّة المثــل  أمَّ
بأنَّــه »قــول حــادُّ المعــى يحمــل حُكمًــا ويتَّصــف بالشــيوع«)٤(. 
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صــون في مجــال الأمثــال الشــعبيَّة  ومــن بــن أهــمِّ التعريفــات الــتي وضعهــا المتخصِّ
المثــل بقولــه:  الــذي عــرَّف   )Casares( الإســبانيَّة نشــير إلى تعريــف كاســاريس
، عــن فكــر أو  »المثــل جملــة مكتملــة المعــى ومســتقلة، تعــرِّ تعبــيراً مُباشــراً أو مجــازياًّ
خــرة إنســانيَّة أو نصيحــة أو تحذيــر، بطريقــة تنــمُّ عــن إصــدار حكــم وبشــكل يربــط 

بــن فكرتــن علــى الأقــل«)٥(. 

 )Rodríguez Marín( تخصِّص في الدراسات الشعبيَّة رودريغيث مارين
ُ
أمَّا الم

فيعــرِّف المثــل علــى النحــو التــالي: »قــول شــعي موجــز، يُصــدر حُكمًــا، ويعــرِّ عــن 
ــة لــه دلالــة رمزيَّــة وإيقــاع شــعري، ويتضمــن قاعــدة مــن  حقيقــة مثبتــة، وبصفــة عامَّ

قواعــد الســلوك أو أيَّ تعاليــم أخــرى«)6(. 

وانطلاقــًا مــن التعريفــات العربيَّــة والإســبانيَّة الســابقة للمثــل الشــعي نوجــز فيمــا 
ميِّــزة للأمثــال الشــعبيَّة:

ُ
يلــي أهــمَّ الســمات الم

1- التعبــير عــن حقيقــة مُطلقــة ومُجرَّبــة لا تقبــل النقــاش داخــل الســياق الاجتماعــي 
الــذي ينتمــي إليــه أبنــاء المجتمــع اللُغــوي الــذي نشــأ فيــه المثــل. وتســتخدم الدراســات 
العربيَّــة للتعبــير عــن هــذه الســمة مصطلــح »إصابــة المعــى«. فعلــى ســبيل المثــال، المثــل 
الإســباني )Quien mal anda mal acaba( -ويقابلــه في العربيَّــة )انظــر إلى 
أيــن تخطــو، فخطــاك محســوبة عليــك(- يعــرِّ عــن الواقــع مــن خــلال إصــدار حكــم لا 
يقبــل النقــاش، مفــاده أنَّ الجــزاء مــن جنــس العمــل، فالإنســان إذا كانــت أفعالــه ســيئة 

فــإن نهايتــه ســتكون أيضــا ســيئة. 

ــا تميــزه عــن ســائر الصــور الأدبيَّــة  2- الإيجــاز: وهــي مــن أهــمِّ سمــات المثــل؛ لأنهَّ
لــلأدب الشــعي«)٧(. وكمــا يقــول  يعُــدُّ »التصويــر الأكثــر إيجــازاً  الأخــرى، فالمثــل 
الإيجـــاز والاختصـــار والحـــذف  علـــى  الأمثــال »مبنيّــَـة  فــإنَّ  البكــري)٨(،  عبيــد  أبــو 
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والاقتصــار«. فالمثــل الإســباني )Abril, aguas mil( الــذي يعُــرِّ عــن هطــول 
الأمطــار بغــزارة في شــهر أبريــل، لا يحتــوي إلاَّ علــى ثــلاث كلمــات، ليــس مــن بينهــا 
حــرف الجــر الــذي كان مــن المفــرض أن يســبق اســم الشــهر، ولا الفعــل الــذي يعُــدُّ 

مُكــوِّنًا أساســيًّا في أيِّ جُملــة إســبانيَّة. 

٣- الشعبيَّة: فالمثل يعكس حكمة الشعوب وتراثها وتصوُّرها الخاص للحقائق والمبادئ 
الأخلاقيَّة)٩(. فالمثل الإسباني )Dios los cría, y ellos se juntan( -ويقابله 
في اللغــة العربيــة »الطيــور علــى أشــكالها تقــع«- يعُــرِّ عــن حكمــة شــعبيَّة إســبانيَّة، 

مفادهــا أن المــرء يصاحــب مــن يشــاركه الأخــلاق والأهــواء. 

٤- شــيوع الاســتخدام بــن أبنــاء المجتمــع اللُغــوي الواحــد. وقــد ضــرب العــرب المثــلَ 
بالمثــلِ في الذيــوع والانتشــار، فقالــوا )أســير مــن مثــل(. فشــرط في المثــل أن يكــون 
 A buen entendedor,( قائــل  يقــول  فعندمــا  النــاس،  بــن  ومعروفـًـا  شــائعًا 
pocas palabras bastan(، ويقابلــه في العربيَّــة )كلُّ لبيــبٍ بالإشــارة يفهــم(، 
فإنَّــه ينتظــر مــن المتلقِّــي أن يكــون علــى علــم مُســبق بالمثــل، مــدركًا لمغــزاه، لدرجــة أنــه 

قــد يكتفــي بذكــر الجــزء الأول مــن المثــل فقــط دون أن يخــل ذلــك بالمعــى. 

 Louis( ٥- التكويــن الشــعري: عــن هــذه الســمة الأصيلــة يقــول لويــس كومــي
Combet()10( »يبحــث المثــل عــن ديومتــه في عقولنــا عــر تكوينــه الشــعري«)11(. 
لــذا فــإنَّ المثــل يتَّســم عــادة بالإيقــاع الصــوتي والجــرس الجميــل والقافيــة، وقــد يحــوي 
إحــدى الصــور البلاغيَّــة، وهــو مــا يســاعد علــى ســهولة حفظــه، وانتقالــه شــفاهة 
مــن جيــل إلى جيــل. ولنلاحــظ -مثــلا- الجــرس الجميــل والقافيــة في المثــل الإســباني 
)Haz bien y no mires a quién(، ويقابلــه في العربيَّــة )اعمــل الخــير وارْمِــهِ 

في البحــر(. 
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6- المغــزى الفلســفي: فالمثــل يهــدف إلى نشــر قيمــة أخلاقيَّــة أو عمليَّــة مــن خــلال 
الإشــارة إلى تجربــة إنســانيَّة، أو عــرض رأي، أو تقــديم نصيحــة أو حــلٍّ لمشــكلة 
 No dejes para mañana lo que puedas( حياتيَّــة مــا. فالمثــل الإســباني
ــل عمــل اليــوم إلى الغــد( ينشــر قيمــة  hacer hoy( ويقابلــه في العربيَّــة )لا تؤجِّ

الاجتهــاد والجــدِّ وعــدم الركــون إلى الكســل. 

 Cuando el( ٧- التشــبيه: ينطوي المثل عادة على تشــبيه ضمن. فالمثل الإســباني
río suena, agua lleva( أي عندمــا يُصــدر النهــر صــوتًا فــإنَّ هــذا يعــن وجــود 
مــاء فيــه، ويقابلــه في العربيَّــة )لا دُخَــان بــدون نار(، يُضــرَب للتعبــير عــن أنَّ الإشــاعة 
لا تنطلــق مــن فــراغ، ومــن ثمَّ يجــب الاحتيــاط. وهــو معــى معقــول شُــبِّه في الثقافتــن 
ــيَّة اســتخدمت فيهــا ألفــاظ منزوعــة مــن البيئــة المحيطــة  الإســبانيَّة والعربيَّــة بحالــة حسِّ

لــكلِّ ثقافــة. 

ــا يطــرأ  ٨- ثبــات الركيــب: فالمثــل يبقــى عــر الزمــن بركيبــه الــذي قيــل بــه، وقلَّمَّ
، وإن ضُــرِب  عليــه تغيــير. فــإن وقــع أصــل المثــل في الجمــع أو المؤنَّــث -مثــلًا- لم يتغــيرَّ
 Con la medida con que midáis,( للمفــرد أو المذكــر، ومــن ذلــك قولهــم
seréis medidos( ويقابلــه في الثقافــة العربيــة »كمــا تديــن تــدان«. فهــذا المثــل 

هًــا إلى مفــرد.   جــاء في أصلــه بصيغــة الجمــع، وهكــذا يُضــرب، وإن كان موجَّ

٩- اللغــة الدارجــة: يطُلــق المثــل عــادة باللغــة الدارجــة لعصــره، فالأمثــال لهــا طبيعــة 
شــفهيَّة. وبالرغــم مــن ارتبــاط إطلاقــه بالطبيعــة الشــفهيَّة، فإنــه يُضــرب بعــد ذلــك في 

الأحاديــث الشــفهيَّة والنصــوص الكتابيَّــة. 

للتعبــيرات  -خلافـًـا  فإنّـَـه  قلَّــت كلماتــه  مهمــا  فالمثــل  المعــى،  اكتمــال   -10
المعــى.  مكتملــة  جملــة  يثـِّـل  الاصطلاحيَّــة- 
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بــة مــن جملتــن قصيرتــن يعُــرِّ كلٌّ منهمــا   11- يتكــوّن المثــل عــادة مــن جملــة مركَّ
عــن فكــرة، بحيــث يأتي المثــل ليربــط بــن الفكرتــن، وتكــون الفكــرة الثانيــة نتيجــة 
 Quien siembra vientos recoge( قولهــم  ذلــك  ومــن  الأولى.  للفكــرة 
tempestades(، ويعــن أنَّ مــن يــزرع الريــح يجــن العواصــف، ويقابلــه في العربيَّــة 

)مــن يــزرع الشــوك لا يحصــد العنــب(. 

ــا  مــا ســبق يتَّضــح أنَّ الأمثــال الشــعبيَّة عناصــر لغُويَّــة اســتمرت عــر الزمــن، وأنهَّ
ــص أغلبهــا  تحافــظ علــى فلســفة الحيــاة لــدى الشــعوب الــتي أوجدتهــا، حيــث يلخِّ
لاحظ أنَّ العديد من الأمثال الشــعبيَّة 

ُ
تجربة مُســتخلصة من الحياة الشــعبيَّة. ومن الم

يشــرك بــن الثقافــات واللغــات المختلفــة، كمــا لاحظنــا في بعــض الأمثــال الســابقة 
في الثقافتــن الإســبانيَّة والعربيَّــة. وبالرغــم مــن أنَّنــا لا نعــرف تحديــدًا أصــول أغلــب 
الأمثــال أو الســياق الــذي ظهــرت فيــه وتاريــخ ظهورهــا أو كيفيَّــة انتقالهــا مــن ثقافــة 
إلى أخــرى، فــإن أغلــب الظــن أنَّ الشــعوب قــد اقرضتهــا مــن بعضهــا البعــض عــر 
مــا كان يحــدث بينهــا مــن اتِّصــال، وســاعد علــى ذلــك توافــق التجــارب الحياتيَّــة 
ــا البشــر جميعــا. فالأمثــال الشــعبيَّة  الإنســانيَّة فيمــا بــن هــذه الشــعوب تحديــدا، وربمَّ
تعُــرِّ عــن قِيــمٍ إنســانيَّة يتشــارك فيهــا جميــع البشــر، كالصداقــة والوفــاء والخيانــة والكــرم 
والبخــل والحــب والكُــره وعلاقــة الإنســان بأســرته والبيئــة المحيطــة والظــروف المناخيــة. 

الأمثال الشعبيَّة في الثقافة الإسبانيَّة:
تحظــى الثقافــة الإســبانيَّة بكــمٍّ هائــل مــن الأمثــال الشــعبيَّة، وهــو مــا جعــل بعــض 
ــا- في هــذا الأمــر. ومــن هــؤلاء رودريغيــث ماريــن، الــذي  المتخصصــن يبالــغ -ربمَّ
أشــار إلى ذلــك في خطبــة شــهيرة لــه بعنــوان »الأمثــال«، ألقاهــا في المجمــع الملكــي 
لــآداب في إشــبيلية عــام 1٨٩٥م، جــاء فيهــا: »إن الأمثــال الإســبانيَّة بغزارتهــا 
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بــن جميــع دول  العــالم كلـِّـه ]...[. إن إســبانيا مــن  ليــس لهــا مثيــل في  الشــديدة 
العــالم لهــي أرض الأمثــال دون منــازع«)12(. وفي ســياق المبالغــة ذاتــه يؤكــد ميغيــل مــير 
)Miguel Mir( في مقدمــة طبعــة عــام 1٩2٤م مــن كتــاب »مفــردات الأمثــال 
 )Vocabulario de refranes y frases proverbiales( والحكــم« 
للكاتــب غونثالــو كــورّياس )Gonzalo Correas(: »إنــّه لمــن المعلــوم والمعــرف 
بــه لــدى الجميــع أنَّــه لا توجــد لغــة حديثــة يكــن أن تقُــارن بلغتنــا ]الإســبانيَّة[ فيمــا 
يتعلَّــق بالأمثــال، كمــا أنّـَـه لا يوجــد أدب مــن بــن الآداب العالميَّــة يضاهــي أدبنــا 
]الإســباني[ في عــدد الأعمــال الأدبيــة الــتي جمعــت هــذه الأمثــال وعلَّقــت عليهــا 

وأبانــت معناهــا«)1٣(. 

وفي دراســة بعُنــوان »فهــرس الأعمــال الكلاســيكيَّة في الأدب الإســباني ذات 
ا الدراســة)1٤(  العناويــن المــُـقتبسة مــن أمثــال شــعبيَّة أو تعبــيرات اصطلاحيــة« دلَّــل مُعــِدَّ
علــى ثــراء الأعمــال الأدبيَّــة الإســبانيَّة بالأمثــال الشــعبيَّة حــن عــدَّدا جُملــة مــن الكتــب 
الإســبانيَّة الــتي جــاء عُنوانهــا مُقتبسًــا مــن الأمثــال الإســبانيَّة، نذكــر منهــا علــى ســبيل 
البســتاني...)1٥(«  »كلــب   )El perro del hortelano( الحصــر:  لا  المثــال 
)161٨( للكاتب المسرحي لوبي دي بيغا )Lope de Vega(؛ »المركب التي 
 )Casa con dos puertas, mala es de guardar( »لها رئيسان تغرق
)162٩( للكاتب المسرحي كالديرون دي لا باركا )Calderón de la Barca(؛ 
و)No hay mal que por bien no venga( »لا يأتي شــرٌّ إلاَّ ويحمــل 
في طياتــه خــيرا« )قبــل عــام 16٣0( للكاتــب المســرحي خــوان رويــث دي ألاركــون 
 Donde menos se piensa salta(؛ و)Juan Ruiz de Alarcón(
la liebre( »مــن حيــث لا ينُتظــر يخــرج الأرنــب« )1٨0٥( للكاتــب إريارتي 
)Iriarte(؛ و)A buen juez mejor testigo( »أمــام القاضــي العــادل يثــل 
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 De tal palo tal(؛ و)Zorrilla( للكاتــب ثــورّيِّا )أفضــل الشــهود« )1٨٣٨
astilla( »هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد« )1٨٨0( للروائــي بريــدا )Pereda(؛ 
و)Del dicho al hecho( »مــا بــن القــول والفعــل...)16(« )1٩٤٧( للكاتــب 

 .)Tamayo( تامايــو

وبالرغم من ثراء اللغة الإســبانيَّة بالأمثال الشــعبيَّة، فإنَّ اســتخدام الأمثال فيها 
ــة  -كحــال كثــير مــن لغــات العــالم المعاصــر- آخِــذ في التضــاؤل شــيئًا فشــيئا، خاصَّ
بــن الشــباب. فــإذا كانــت الأمثــال الشــعبيَّة في الماضــي شــكلًا مــن أشــكال الحكمــة 
ومظهــراً مــن مظاهــر الثقافــة الإنســانيَّة الــتي كان النــاس يتفاخــرون بهــا ويزُينِّــون بهــا 
أقوالهــم، فمــع انحســار الأميَّــة وزيادة التقــدُّم العلمــي والتمســك بالموضوعيَّــة وقواعــد 
التفكــير النقــدي في العصــر الحــالي أصبــح كثــير مــن النــاس يعدُّونهــا مرجعيَّــة فقــيرة 
ومظهــراً مــن مظاهــر الفلكلوريّـَـة الــتي لا تليــق إلاَّ بالعامَّــة الذيــن لا يلكــون القــدرة 
على التفكير المســتقل واســتنباط المعاني الجديدة، ومن ثمَّ يلجأون إلى الآراء الجاهزة 
والأحــكام المســبقة. ولعــلَّ هــذا هــو الســبب في اختفــاء كثــير مــن الأمثــال الشــعبيَّة 
عــن الألســنة، حــى أصبــح الجــزء الأكــر مــن مُجمــل الأمثــال الشــعبيَّة -الإســبانيَّة 

تحديــدًا- مُهمَــلًا غــير مُســتخدَم. 

وهنــا يجــب أن نشــير إلى أنَّ ضعــف الكفــاءة اللُغويَّــة المتعلِّقــة بالأمثــال الشــعبيَّة 
ــا يرتبــط بقِلَّــة الاســتخدام الإيجــابي للأمثــال في  لــدى المتحدِّثــن الأصليــن الحاليــن إنمَّ
المواقف الحياتيَّة المختلفة، حيث تشــير الدراســات التي أجرتها الباحثة ســبيّا مونيوث 
)Sevilla Muñoz( إلى أنَّ آخــر الأجيــال الــتي كانــت تســتخدم الأمثــال بكثــرة 
يعــود إلى أولئــك المتحدثــن المولوديــن في نهايــة القــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن 
العشــرين)1٧(. أمّــا علــى مســتوى الاســتخدام الســلي للأمثــال -ويقُصــد بذلــك إدراك 
المتحــدث الأصلــي لمغزاهــا مــى قرأهــا أو اســتمع إليهــا- فهــي مــا زالــت مفهومــة لــدى 
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أغلــب المتحدِّثــن الأصليــن، خاصــة المشــهور منهــا. وهــذا مــا أثبتتــه الباحثــة كامبــو 
أجرتــه حــول ٥00  اســتقصاء  مــن خــلال   )Campo Martínez( مارتينيــث 
مثــل إســباني متنــوعِّ، توصَّلــت مــن خلالــه إلى أنَّ الإســبان يعرفــون الأمثــال الشــعبيَّة 
ــا ليــس بالكثــرة الــتي كانــت تجــري بهــا علــى ألســنتهم في الماضــي، لكنّهــم  جيِّــدا، ربمَّ
يســتطيعون التعــرُّف عليهــا بســهولة وفَهــم مغزاهــا)1٨(. كمــا أنَّــه مــن الملاحــظ أنَّ هنــاك 
زيادة طفيفــة في انتشــار الأمثــال الشــعبيَّة خــلال العقــود الأخــيرة، حيــث باتــت تظهــر 
ت المشــاهير والرامــج الإذاعيَّــة والتلفزيونيَّــة  الــرأي ومجــلاَّ بقــدر أكــر في مقــالات 

والمقابــلات الــتي تُجــرى مــع مشــاهير الفنَّانــن والسياســين)1٩(.

وهكــذا، فــإن الأمثــال الشــعبيَّة مــا زالــت تعُــدُّ مظهــراً أصيــلًا مــن مظاهــر اللغــة 
ــا ليــس مــن مفــردات اللغــة الإســبانيَّة  ــا مــا زالــت تشــكِّل جــزءًا مُهمَّ الإســبانيَّة، وأنهَّ
المعاصــرة وحدهــا، بــل ثقافتهــا أيضــا، مــا يســتوجب معــه ضــرورة إدراجهــا ضمــن 

خطــط تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

استخدام الأمثال داخل قاعة تدريس اللغات الأجنبيَّة:
يتطلَّــب تعلُّــم اللغــات الأجنبيَّــة مــن المتعلِّــم أن يتمثَّــل لغــة المتحدِّثــن الأصليِّــن 
ويــدرك الســمات المميــِّزة لثقافتهــم حــىّ يحقِّــق الكفــاءة التواصليَّــة المرجــوَّة. وإذا كانــت 
ــا مــن مفــردات اللغــة  الأمثــال -كمــا أثبتنــا في المبحــث الســابق- تمثـِّـل جــزءًا مُهمًّ
ــا مفــردات أغلــب اللغــات الأخــرى وثقافتهــا، كان حقيــق  الإســبانيَّة وثقافتهــا، وربمَّ
علــى المتعلــِّم أن يكــون علــى وعــي تامٍّ بهــذا المظهــر اللغــوي، ومــن ثمَّ ضــرورة إدراجــه 
ــة إذا وضعنــا في الاعتبــار أنَّ الأمثــال  ضمــن مناهــج تعليــم اللغــات الأجنبيَّــة، خاصَّ
لا تختلــف كثــيرا عــن التعبــيرات الاصطلاحيــة، الــتي يعُــدُّ مــن نافلــة القــول الحديــث 
ــا في تطويــر الكفــاءة اللغويّـَـة لــدى  عــن أهميَّــة تعلُّمهــا، فكلاهمــا يــؤدي دوراً مُهمًّ
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المتعلــِّم. وفي هــذا الإطــار يؤكِّــد لينــون )Lennon( أنَّ نقــص إلمــام المتعلــِّم بالتعبــيرات 
والجمــل الاصطلاحيــة، وليــس نقــص إلمامــه بالاســتخدام القواعــدي الصحيــح، هــو 
مــا يجعــل لغتــه تبــدو غريبــة ويــؤدي إلى عــدم فهــم الآخريــن لــه)20(. ويصــل الأمــر 
ببعــض المتحدِّثــن أحيــانًا إلى ذكــر الشــطر الأول فقــط مــن المثــل، تاركــن للمســتقبل 
ــة إكمالــه؛ مــا يُضاعِــف علــى متعلــِّم اللغــة الأجنبيَّــة صعوبــة التعامــل مــع الأمثــال  مَهمَّ

في حــال عــدم وجــود معرفــة مســبقة بهــا. 

وتتألّـَـف الأمثــال مــن مجموعــة مــن الكلمــات الــتي تُكــوِّن معــى كامــلًا، فالمثــل 
يشكِّل وحدَه جملة مستقلَّة، سواء أكانت بسيطة أم مركبة، لكنَّها في كل الأحوال 
قــد تظهــر وحدهــا دون الحاجــة لأن تُســبق أو تلُحــق براكيــب لغُويَّــة أخــرى، وهــو 

مــا يجعــل مــن الأمثــال مظهــراً لغــوياًّ مناســبًا لأن يُســتغلَّ تعليميًّــا. 

وســوف أحــاول فيمــا يلــي اســتقصاء الأســباب الرئيســة الــتي تجعــل اســتخدام 
الأمثــال ضــرورياًّ داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة: 

ب على التعلُّم من خلال اختيار تراكيب شيِّقة وأحيانا فكاهيَّة.  1- تحفيز الطلاَّ
2- اكتســاب معــارف لغُويّـَـة جديــدة أو التحقُّــق مــن معــارف لغُويّـَـة مُســبقة مــن 
، مثــل الأمــر أو أزمنــة الماضــي والمضــارع  خــلال أمثــال تركِّــز علــى مظهــر لغُــوي مُعــنَّ

والمســتقبل أو حــروف الجــر.
٣- سهولة حفظها، بسبب تكوينها الشعري وإيجازها. 

علــِّم علــى اختيــار 
ُ
ــز الم ٤- إضافــة قيمــة أخلاقيَّــة إلى العمليَّــة التعليميَّــة، خاصــة إذا ركَّ

الأمثــال الــتي تقــدِّم درسًــا أخلاقيًّــا.
٥- تجعل الأمثال الطالب على وعي بالثقافة الشعبيَّة والراث التاريخي للغة المنشودة. 



د. أحمد كمال زغلول

العدد الثاني والعشرون )محرم ١٤٤0هـ - أكتوبر ٢0١٨م(             ١57

6- وجــود أمثــال مكافئــة لأمثــال اللغــة المنشــودة في لغــة المتعلــم الأمِّ يجعلــه يــدرك 
أنَّ العلاقــة بــن الثقافتــن لا تقــوم علــى الاختــلاف دائمــا، فكمــا أنَّ هنــاك أوجــه 
اختــلاف بــن الثقافتــن فهنــاك أيضًــا أوجــه تشــابه. وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يجعــل 

الطالــب يَألُْــف اللغــة المنشــودة ويســتأنس بثقافتهــا. 
٧- إدراك المتعلم لأهمِّ الأمثال وأشــهرها في اللغة المنشــودة يثري كفاءته التواصليَّة، 
أو  الــذكاء  عــن  وحقيقيَّــة، كالتعبــير  مختلفــة  حياتيَّــة  مواقــف  عــن  تعــرِّ  فالأمثــال 
الشــجاعة أو الصداقة أو الجمال أو الراحة أو بذل الجهد أو وقوع مصيبة أو عدم 

الاكــراث، إلخ. 
ــل  ٨- إمكانيَّــة اســتخدام المتعلــم للمَثــل جملــةً مســتقلَّةً بذاتهــا دون الحاجــة إلى تدخُّ

منــه قــد يكســبه ثقــة أثنــاء حديثــة علــى مســتوى علــم اللغــة النفســي. 

وانطلاقـًـا مــن المــُـرِّرات الســابقة يكــن التمييــز بــن أنــواع ثلاثــة مــن الأهــداف 
التعليميَّــة الــتي يكــن تحقيقهــا مــن خــلال تعليــم الأمثــال، وهــي كالتــالي: 

1- أهــداف لغُويَّــة: ترُكِّــز علــى اكتســاب مظاهــر لغويــة مُعيَّنــة مــن خــلال تصنيــف 
الأمثــال حســب المظهــر اللُغــوي المســتهدف. وفي هــذا الصــدد، يكــن الإفــادة مــن 

الأمثــال علــى المســتويات الصرفيَّــة والنحْويَّــة والصوتيَّــة والدلاليَّــة. 

2- أهــداف ثقافيَّــة: ترُكِّــز علــى استكشــاف معــاني الأمثــال، والبحــث عــن مكافئاتهــا 
في لغــة الطــلاب الأم، مــع إبــراز أوجــه الاتفــاق بــن الأمثــال في الثقافتــن. 

٣- أهــداف تواصليَّــة: ترُكِّــز علــى الوظيفــة التواصليَّــة للأمثــال داخــل الســياق الــذي 
ــا قصــد  تقُــال فيــه؛ أي النيَّــة الــتي يقصدهــا قائــل المثــل عندمــا يُجريــه علــى لســانه، فربمَّ
بــه التشــجيع، أو إظهــار عــدم الاكــراث، أو إســداء النصــح، أو التحذيــر، وهكــذا.
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تحقيقهــا  يكــن  الــتي  التعليميــة  الأهــداف  تعــدد  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  تجــدر 
مــن خــلال دراســة الأمثــال يعــد مــن أهــم الأســباب الــتي تــؤدي إلى كثــرة الأبحــاث 
الــتي تتنــاول موضــوع اســتغلال الأمثــال الشــعبية في تعلــم اللغــات وتنوعهــا؛ إذ مــن 
الصعــب تحقيــق كل هــذه الأهــداف في بحــث واحــد، خاصــة إذا وضعنــا في الاعتبــار 
أن كل هــدف مــن الأهــداف الثلاثــة الرئيســة يحتــوي علــى مجموعــة مــن الأهــداف 
الفرعيــة. وفي هــذا الإطــار نؤكــد أن الهــدف المباشــر الــذي تســعى الدراســة الحاليــة إلى 
تحقيقــه هــو هــدف لغــوي، في حــن تبقــى الأهــداف الثقافيــة والتواصليــة في خلفيــة 
هــذا البحــث أهدافًــا غــير مباشــرة، حيــث يــُرك للطالــب استكشــاف البعــد الثقــافي 

والتواصلــي للأمثــال المطروحــة. 

أمَّــا فيمــا يتعلَّــق بالمســتوى التعليمــي المناســب لتدريــس الأمثــال الشــعبيَّة فتتَّجــه 
التعليميَّــن  المســتوين  إلاَّ في  الأمثــال  تدريــس  أنّـَـه لا يكــن  إلى  الأبحــاث  أغلــب 
ــط والمتقــدِّم؛ إذ يَخشــى كثــير مــن المعلِّمــن تدريــس محتــويات ثقافيَّــة داخــل  المتوسِّ
الفصــل الدراســي مــع طــلاب المســتوى الأساســي؛ لأنَّ هــذا يســتقطع وقتـًـا مــن 
ب  المحتــوى اللُغــوي الــذي يعُطــى لــه أوَّليــة خــلال هــذه المرحلــة، ولأنَّــه يســاعد الطــلاَّ
في التقــدُّم بشــكل أســرع في تعلُّــم اللغــة، كمــا أنَّ تحليــل الســياق الثقــافي للأمثــال قــد 
يتطلَّــب كفــاءة لغُويّـَـة أعلــى مــن تلــك الــتي يتلكهــا طــلاب المســتوى الأساســي. 

ومع هذا فقد ظهرت بعض الآراء خلال العَقدين الأخيرين تدافع عن إمكانيَّة 
تعليــم الأمثــال بدايــة مــن المســتوى الأساســي، حيــث يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أنَّ 
المســتويات  الطــلاب في  يُخفِّــف علــى  المســتويات الأوَّليــة  منــذ  »تدريــس الأمثــال 
يَّة كبيرة منها دفعة واحدة«)21(، ومن ثمَّ يكن البدء بالأمثال  المتقدمة من حفظ كمِّ
الأســهل لغُــوياَّ وثقافيًّــا وصــولًا إلى الأصعــب منهــا في المســتويات المتقدمــة. وأتفــق 
مــع هــذا الــرأي، فالأمثــال الشــعبيَّة تتنــوع مــن حيــث الصعوبــة اللُغويَّــة، ومــن حيــث 
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وجــود مقابــل لهــا في الثقافــة الأم، ومــن حيــث وظيفتهــا التواصليَّــة. ويكــن للمعلِّــم 
ب والهــدف  أن يســتغلَّ تنــوَّع الأمثــال الكبــير في اختيــار مــا يناســب مســتوى الطــلاَّ

التعليمــي المــراد تحقيقــه، مهمــا كان المســتوى أو الهــدف التعليمــي أوليًّــا. 

وفي هــذا الإطــار تجــدر الإشــارة إلى أنَّ هنــاك طريقتــن لاســتخدام الأمثــال 
داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة، أوَّلهمــا اســتخدامها وســيلةً لتعلُّــم شــيء آخــر، 
مًــا بمــا يتناســب مــع الهــدف المــراد  وفي هــذه الحالــة يجــب أن يكــون النشــاط مُصمَّ
تحقيقــه، ومــن ذلــك اســتخدام الأمثــال مدخــلًا لموضــوع لغُــوي جديــد. وأمَّــا الطريقــة 
الأخــرى فهــي اســتخدامها علــى هيئــة محتــوى في ذاتــه يجــب تعلُّمــه، وفي هــذه الحالــة 

يجــب تقديهــا في ســياق مــع شــرح الوظيفــة التواصليَّــة لهــا. 

أمَّــا عــن اختيــار الأمثــال الــتي تصلــح للاســتخدام داخــل قاعــة تدريــس اللغــات 
الأجنبيَّــة لغــير الناطقــن بهــا فــأرى ضــرورة أن يرُاعــى فيهــا شــروط ثلاثــة، أوَّلهــا أن 
ب؛ وثانيهــا ألاَّ تكــون مُهمَلــة الاســتخدام؛ وثالثهــا  تناســب المســتوى اللغــوي للطــلاَّ
ب، وذلــك بأن ترُكِّــز علــى  أن تتَّفــق والمحتــوى المــراد تدريســه أو إيصالــه إلى الطــلاَّ
ب الأم، أو أن ترُكِّــز  ظاهــرة لغُويَّــة مُحــدَّدة، أو أن يكــون لهــا مقابــل في ثقافــة الطــلاَّ
علــى وظيفــة تواصليَّــة مُحــدَّدة، وَفقًــا للأهــداف المــراد تحقيقهــا، ســواء أكانــت لغُويَّــة 

أم ثقافيَّــة أم تواصليَّــة. 

الأمثال في مناهج تعليم اللغة الإسبانيَّة لغير الناطقين بها:
وَفقًــا لخطُّـَـة المناهــج الدراســيَّة لمعهــد ســرفانتس -المعــن بنشــر اللغــة الإســبانيَّة 
وثقافتهــا عالميًّــا- فــإنَّ »الطالــب بوصفــه متحــدثًا متعــدّد الثقافــات يجــب أن يكــون 
قــادراً علــى تحديــد المظاهــر المــُـهمَّة والبــارزة في الثقافــة الجديــدة الــتي يلــج إليهــا مــن 
خــلال اللغــة الإســبانيَّة، وأن يبــن جســوراً بــن ثقافتــه الأم وثقافــة الــدول المتحدِّثــة 
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ــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الراكيــب اللُغويّـَـة الجاهــزة -بأنواعهــا  باللغــة الإســبانيَّة«)22(. ومَّ
المختلفــة- هــي إحــدى الوســائل الجيـِّـدة لتحقيــق هــذا الغــرض. ومــن هنــا كانــت 
أهميَّــة إدراج تلــك الراكيــب داخــل مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا. 

بالرغــم مــن ذلــك فــإنَّ مناهــج تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا ترُكِّــز 
اهتمامهــا علــى التعبــيرات الاصطلاحيــة لتحقيــق الغــرض الــذي نــصَّ عليــه معهــد 
ــة.  ســرفانتس، بينمــا تهمــل في أغلــب الأحيــان الأمثــال كوســيلة لغُويَّــة وثقافيَّــة مُهمَّ

ووفقًــا لدراســة أجرتهــا كامبــو مارتينيــث)2٣( تقصَّــت خلالهــا ظهــور الأمثــال في 
٥1 كتــابًا مــن كتــب تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا صــدرت خــلال الفــرة 
ــة، والــتي  مــا بــن عامــي 1٩٨2–1٩٩٩م، حيــث توصَّلــت إلى بعــض النتائــج المهمَّ

أرى إمكانيَّــة صياغتهــا في الجــدول التــالي:

الكتب التي وردت الكتب المستقصاةالمستوى
النسبةفيها أمثال

0%لا يوجد11الأساسي
ط 2٨%1٨٥المتوسِّ
٥6%٩٥المتقدِّم

٣1%1٣٤كتب موجَّهة لجميع المستويات
2٧%٥11٤الإجمالي

 )2٤()Molina Sangüesa( وفي دراســة أخــرى للباحثــة مولينــا سانغويســا
عشــر كتــابًا،  خمســة  خلالهــا  فحصــت  2010-2011م  عامــي  خــلال  أجرتهــا 
توصَّلــت إلى أن وجــود الأمثــال فيهــا اقتصــر علــى عشــرة كتــب فحســب، في حــن 
لم يــرد أي ذكــر للأمثــال في خمســة منهــا. وحــىَّ هــذه العشــر فقــد جــاء ذكــر الأمثــال 
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فيهــا مقتضبــا جــدًّا، بحيــث اقتصــر في بعضهــا علــى مَثــل واحــد أو أكثــر مــن ذلــك 
ــا فيمــا يتعلَّــق بالمســتويات الــتي ذكُــرت فيهــا الأمثــال، فقــد اقتصــر ذكرهــا  بقليــل. أمَّ
ب المســتوى  ــه لطــلاَّ ــط والمتقــدِّم، فيمــا عــدا كتــاب واحــد مُوجَّ علــى المســتوين المتوسِّ

 .)!Nos vemos¡( وهــو كتــاب ،)A2( الأساســي الثــاني

ويكن أن نستخلص من هاتن الدراستن النتائج التالية: 

- لم تتجــاوز النســبة الإجماليَّــة لعــدد الكتــب الــتي ظهــرت فيهــا الأمثــال عــن %2٧ 
مــن إجمــالي الكتــب المســتقصاة وفقــا للدراســة الأولى، و٣٣% وفقــا للدراســة الثانيــة. 
فــإذا جــاز لنــا أن نجمــع الدراســتن معــا، وجــدنا أن الأمثــال الشــعبية تظهــر في نحــو 
٣0% مــن كتــب تعليــم اللغــة الإســبانية لغــير الناطقــن بهــا؛ أي أنــه لا ظهــور مطلقــا 

لهــذا المظهــر اللغــوي في كل ســبعة كتــب مــن عشــرة. 

ــط، بينمــا لا  - تظهــر الأمثــال أكثــر مــا تظهــر في كتــب المســتوى المتقــدِّم ثم المتوسِّ
نــكاد نــرى لهــا ذكــراً في كتــب المســتوى الأساســي. 

- ظهــور الأمثــال في بعــض الكتــب التعليميَّــة لا يعــن أنهــا تعُــرض بالقــدر الــكافي؛ 
إذ لا يتعــدَّى عــدد الأمثــال المذكــورة -أحيــانا- أصابــع اليــد الواحــدة. 

وهكــذا، فــإنَّ كتــب تعليــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا لم تبُــدِ اهتمامًــا كبــيراً 
باســتخدام الأمثــال وســيلةً لتعلُّــم اللغــة الإســبانيَّة لغــير الناطقــن بهــا، ونســتثن مــن 
ذلــك بعــض الكتــب التعليميَّــة المســتقلَّة الــتي يــدور موضوعهــا حــول تعليــم الأمثــال 

في ذاتهــا. 
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الأمثال الشعبيَّة وسيلةً لتعليم قواعد اللغة الإسبانيَّة لغير الناطقين بها: 
الاســتغلال  علــى  القائمــة  اللُغويّـَـة  التماريــن  بعــض  نقــرح  المبحــث  هــذا  في 
محــدَّدة  قواعديّـَـة  معــارف  إكســاب  تســتهدف  والــتي  الشــعبيَّة،  للأمثــال  التعليمــي 
 »2 المفــردات  وبنــاء  و»قواعــد   »1 المفــردات  وبنــاء  »قواعــد  مقــررات  ب  لطــلاَّ
و»قواعــد متقدمــة 1« برنامــج اللغــة الإســبانية بكليــة اللغــات والرجمــة بجامعــة الملــك 
ســعود. ويبلــغ عــدد الأمثــال الــتي ســوف نســتعن بهــا في هــذه التماريــن نحــو مئــة 
مثــل غــير متكــرّر)2٥(، موزَّعــة علــى اثــن عشــر نشــاطا تعليميــا. وتســتهدف التماريــن 
المقرحــة التحقُّــق مــن معرفــة الطــلاب لبعــض المظاهــر اللُغويَّــة الــتي يدرســونها خــلال 

هــذه المرحلــة، وأغلبهــا ينتمــي إلى علــم الصــرف، وهــي كالتــالي: 
.»hay«و »estar«و »ser« 1- التمييز بن استخدامات الأفعال

2- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المضارع الخري. 
٣- الاستخدام الصحيح للضمير المنعكس. 

٤- وضع التصريف الصحيح للأفعال في صيغة الأمر. 
٥- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن الماضي التام. 

6- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المستقبل. 
٧- وضع التصريف الصحيح للأفعال في الشكل الفعلي غير الشخصي المناسب: 

الفعل غير المصرَّف- اسم المفعول- حال الفاعل. 
٨- وضع التصريف الصحيح للأفعال في زمن المضارع الإنشائي. 

٩- تحديد الشكل الفعلي للأفعال المـصُرَّفة. 
10- تصريف الأفعال في الزمن المناسب. 

11- وضع حرف الجر المناسب. 
12- اختيار الكلمة المناسبة. 
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I. Utilice “ser”, “estar” o “hay”:
1- El amor …………. ciego. 
2- Donde …………. confianza, da asco. 
3- Antes …………. mis dientes que mis parientes. 
4- La suerte …………. echada. 
5- El mundo …………. un pañuelo. 
6- De todo …………. en la viña del Señor. 
7- En la variedad …………. el gusto. 

II. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
presente de indicativo: 

1- Bicho malo nunca )morir( …………..
2- Después de la tempestad, )venir( …………. la calma.
3- El primer paso es el que )costar( …………..
4- Con el roce, )nacer( …………. el cariño.
5- En la guerra y en el amor, todo )valer( …………..
6- A la tercera )ir(…………. la vencida. 
7- Al gallo que canta, le )apretar, ellos( la garganta. 
8- Ave que )volar( …………., a la cazuela.
9- Con el amor no )juegarse( …………..
10- Donde menos )pensarse( …………. salta la liebre.

III. Utilice el pronombre reflexivo correcto: 
1- El que tiene boca,.………….equivoca. 
2- Cuando una puerta …………. cierra, otra ………. abre. 
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3- Amor con amor …………. paga. 
4- Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava …………. 
libraré yo. 
5- Juan Palomo, yo ………. lo guiso y yo ………. lo como. 
6- Dos que duermen en un colchón, ………. vuelven de la 
misma condición
7- El que tiene padrino, …………. bautiza. 

IV. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
imperativo: 

1- )Cobrar, tú( ………….. buena fama y )echarse, tú( 
………….. a dormir. 
2- No )morder, tú( ………….. la mano que te da de comer. 
3- )Vestirme, tú( ………….. despacio, que tengo prisa. 
4- A caballo regalado, no )mirarle, tú( ………….. el diente. 
5- Agua que no has de beber, )dejarla( ………….. correr.
6- Antes de hacer nada, )consultarlo( ………….. con la 
almohada. 
7- En martes, ni )casarse, tú( ……….. ni )embarcarse, tú( 
…………..
8- Hasta el cuarenta de mayo no )quitarse, tú( ….. el sayo.
9- No la )hacer, tú( ………….. y no la )temer, tú( …………..

V. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
pretérito de indefinido: 

1- Nunca segundas partes )ser( …………. buenas. 
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2- Muerto el perro, )acabarse( …………. la rabia. 
3- Donde )decir, yo( …………. digo, digo Diego. 
4- El que )tener, él( …………., )retener, él( ………….. 
5- No )hacerse( …………. la miel para la boca del asno. 
6- Por un perro que )matar, yo( …………., mataperros me 
)llamar, ellos( …………..
7- Quien )ir, él( ………. a Sevilla )perder, él( ……. su silla. 

VI. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en 
el futuro: 

1- Cría cuervos, y te )sacar, ellos( ………….. los ojos. 
2- El tiempo lo )decir( …………...
3- Piensa mal, y )acertar( ………….. 
4- Por sus frutos los )conocer, vosotros( ………….. 
5- Algo )tener( ………….. el agua cuando la bendicen.
6- Quien bien te quiere te )hacer( ………….. llorar.
7- Arrieros somos, y en el camino )encontrarse, nosotros( 
………….. 
8- Con la medida con que midáis, )ser, vosotros(........... 

medidos. 

VII. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en la 
forma impersonal apropiada: “infinitivo, participio pasado, 
gerundio”. 

1- A Dios )rogar( ………. y con el mazo )dar( ………….. 
2- El buey )soltar( …………. bien se lame. 
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3- El )saber( …………. no ocupa lugar.
4- Más vale malo )conocer( …………. que bueno por 
)conocer( ………….. 
5- Los árboles no dejan )ver( …………. el bosque.
6- Más vale pájaro en mano que ciento )volar( ………….. 
7- (Rectificar) …………. es de sabios. 
8- )Afortunar( …………. en el juego, )desgraciar( 
…………. en amores. 
9- Nadie nace )enseñar( ………….. 
10- )Preguntar( …………. se va a Roma.

VIII. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en el 
presente de subjuntivo:

1- No hay mal que cien años )durar( …………...
2- )Andar( ………….. yo caliente, y ríase la gente. 
3- Lo que )ser, él( ………….. sonará. 
4- No hay mal que por bien no )venir( …………...
5- Cuando las barbas de tu vecino )ver, tú( ………….. 
pelar, pon las tuyas a remojar.
6- Aunque la mona )vestirse( ….. de seda, mona se queda.
7- Más vale que sobre que no que )faltar( ………….. 

IX. En qué forma verbal está conjugado el verbo de la oración: 
1- Dios aprieta, pero no ahoga. 
2- La curiosidad mató al gato.
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3- Por San Blas la cigüeña verás.
4- Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
5- No hay peor ciego que el que no quiere ver.
6- A rey muerto, rey puesto.
7- El que venga detrás, que arree.
8- Caballo grande, ande o no ande.
9- Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. 

X.  Ponga los verbos que están entre paréntesis en el tiempo y 
modo más apropiados: 

1- La cabra siempre )tirar( …………. al monte. 
2- A la cama no te irás sin )saber( …………. una cosa más. 
3- Cualquier tiempo pasado )ser( …………. mejor. 
4- No )dejar, tú( …………. para mañana lo que puedas 
hacer hoy. 
5- El burro delante, para que no )espantarse, él( ………….. 
6- )Hacer, tú( …………. bien y no mires a quién. 
7- El hambre )agudizar( …………. el ingenio. 
8- Mañana )ser( …………. otro día. 
9- Nunca )decir, tú( …………. “De esta agua no beberé”.

XI. Utilice la preposición correcta: “a, de, en, por, para, con, 
sin, sobre”.

1- Amigos, hasta …………. el infierno. 
2- Dime …………. quién andas, y te diré quién eres. 
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3- Hombre prevenido, vale …………. dos.
4- Los años no pasan …………. balde. 
5- No hay regla …………. excepción. 
6- Desnudar un santo …………. vestir otro. 
7- No sólo …………. pan vive el hombre. 
8- …………. gustos no hay nada escrito.
9- El que parte y reparte se queda ………. la mejor parte.
10- Nunca llueve …………. gusto de todos.

XII. Elija la palabra adecuada: 
1- No es …………. bravo el león como lo pintan.

a- tanto  b- tan  c- más 
2- Es peor el remedio …………. la enfermedad.

a- que  b- como  c- de 
3- Gato escaldado, del …………. huye. 

a- agua frío b- agua fría  c- fría agua 
4- A …………. tiempo, buena cara.

a- mal  b- malo  c- mala
5- Del dicho al hecho hay …………. trecho.

a- grande   b- gran c-grandes
6- …………. cien años, todos calvos.

a- Dentro a  b- Dentro de  c- Dentro
7- De …………. que no cuesta, lleno la cesta. 

a- el  b- la   c- lo
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8- Cada uno en su casa, y Dios en …………. de todos.
a- el   b- la   c- lo

9- Los trapos sucios se lavan en …………..
a- la casa  b- casa   c- nuestra casa 



الأمثال الشعبيَّة وسيلةً لتدريس مقرر قواعد اللغات الأجنبية: اللغة الإسبانيَّة نموذجا

١70                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

نتائج الدراسة:
أظهرت الدراسة الحالية أن الأمثال الشعبيَّة قد تكون وسيلة جيِّدة لاكتساب 
طلاب اللغات الأجنبيَّة معارف لغُويَّة وثقافيَّة وتواصليَّة. وقد ركَّز الجانب التطبيقي 
مــن الدراســة علــى المعــارف اللُغويَّــة، فاقــرح مجموعــة مــن التماريــن والتدريبــات اللُغويَّــة 
ب لهــا.  ــق مــن معرفــة الطــلاَّ ــز علــى مظاهــر قواعديَّــة مُحــدَّدة؛ بهــدف التحقُّ الــتي تركِّ
ــه عنايــة الباحثــن والمعلِّمــن نحــو إمكانيَّــة  وهــذه التماريــن ليســت ســوى نمــوذج يوجِّ
اســتثمار الأمثــال داخــل قاعــة تدريــس اللغــات الأجنبيَّــة اســتثماراً فعَّــالًا؛ لمــا لهــذه 
ب علــى التعلُّــم بطريقــة شــيِّقة، والتعــرُّف  الظاهــرة اللُغويَّــة مــن قــدرة علــى تحفيــز الطــلاَّ
ــة فيمــا يتعلَّــق بأوجــه الاتفــاق بــن هــذه  علــى الــراث الثقــافي للغــة المنشــودة، خاصَّ
ب، فضــلًا عــن  ب الأم، وإثــراء الكفــاءة التواصليَّــة لــدى الطــلاَّ الثقافــة وثقافــة الطــلاَّ
ب قِيمًــا أخلاقيَّــة جديــدة أحيــانا.  ســهولتها في الحفــظ والاســتذكار، وإكســابها الطــلاَّ

كمــا أثبتــت الدراســة إمكانيَّــة اســتثمار الأمثــال تعليميًّــا بــدءًا مــن المســتوى 
ــط والمتقدِّم  الأساســي، فلا يوجد ما يرِّر اقتصار اســتخدامها على المســتوين المتوسِّ
فحســب، فالأمــر لا يرتبــط بمســتوى الطــلاب اللغــوي بقــدر مــا يرتبــط بكيفيَّــة عــرض 
ب ومســتواهم  الأمثــال داخــل قاعــة التدريــس، واختيــار المناســب منهــا لطبيعــة الطــلاَّ
اللُغــوي والغــرض التعليمــي المــراد تحقيقــه، وإلا فمــاذا يضــير العمليَّــة التعليميَّــة لــو 
مــن  ومســتواهم،  تتفــق  أمثــالًا  الأساســي  المســتوى  ب  لطــلاَّ عــرض  المعلـِّـم  أنَّ 
 »Las paredes oyen« - )الحــب أعمــى( »El amor es ciego« :نحــو
علــى  )الطيــور   »Cada oveja con su pareja«  - آذان(  لهــا  )الحيطــان 
 »Lo barato sale caro, y lo caro sale barato« - )أشــكالها تقــع
 »Cuando una puerta se cierra, otra se abre« - )الغــالي ثمنــه فيــه(

)مــا ضاقــت إلا أمــا فرُجــت(. 
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وقــد أوضحــت الدراســة أنَّ اللغــة الإســبانيَّة مــن أكثــر اللغــات ثــراءً بالأمثــال 
ــا مــا زالــت مســتخدمة وشــائعة حــىَّ وقتنــا هــذا. فالمتحدِّثــون الأصليُّــون  الشــعبيَّة، وأنهَّ
ثــون بهــا أيضــا. ومــن هنــا  يعرفونهــا ويفهمونهــا علــى مســتوى الاســتماع، بــل يتحدَّ
ب اللغــة الإســبانيَّة بوصفهــا لغــة أجنبيَّــة الأمثــال  كان مــن الضــروري أن يعــرف طــلاَّ

الشــائعة حــىَّ يكــون لهــم القــدرة علــى التواصــل الفعَّــال مــع أبنــاء اللغــة.  

وأخيراً تجدر الإشــارة إلى أنَّ الغرض من اســتخدام الأمثال داخل قاعة تدريس 
اللغــات الأجنبيَّــة هــو أن تكــون مجــرد وســيلة، وليــس الاعتمــاد عليهــا اعتمــادًا كامــلًا 
في تعليــم اللغــة، فالأمثــال في مجــال تعليــم اللغــات الأجنبيَّــة ليســت غايــة في ذاتهــا، 
للمتعلـِّـم، وهــذه  اللُغويّـَـة والثقافيَّــة والتواصليَّــة  الكفــاءة  ــا هــي وســيلة لتحقيــق  وإنمَّ

ــا تتأتَّــى بوســائل عديــدة مــن بينهــا الأمثــال.  الكفــاءات إنمَّ
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القاهــرة،  الدوليــة،  الشــروق  مكتبــة  الوســيط، ط. ٤،  المعجــم  بالقاهــرة،  العربيــة  اللغــة  )1( مجمــع 

»مثــل«. مــادة   ،200٤
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)23ª ed.(, 2014
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)7( Felipe Maldonado, 
نقلا عن:

I. Andújar García, Refranes y dichos populares en árabe, 
castellano e inglés: Estudio contrastivo de los aspectos 
socioculturales )tesis inédita(, Universitat Autónoma de 
Barcelona, Barcelona, 2016, p. 1.

)٨( أبــو عبيــد البكــري، فصــل المقــال في شــرح كتــاب الأمثــال، ط. ٣، تحقيــق: إحســان عبــاس وعبــد 
المجيــد عابديــن، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1٩٨٣، جـــ٥1/1. 

)9( W. Mieder, “Consideraciones generales acerca de la naturaleza 
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 J. Peñate Rivero, “El refrán en la enseñanza del español como 
lengua extranjera: Dime tus refranes y te diré quién eres”, en 
Grande Alija, et al., )coords.(, Actuales tendencias en la 
enseñanza del español como lengua extranjera II )Actas del 
VI Congreso de ASELE(, ASELE, León, 1996, p. 289. 
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[...]. España, entre todos los países, es por antonomasia la 
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 نقلًا عن:
P. León Murciego, Los refranes filosóficos castellanos, 
Zaragoza, Librería General, 1962, p. 8.

)13( “Es notorio y admitido por todos que, tocante a refranes 
y frases proverbiales, ninguna de las lenguas modernas puede 
ser comparada con la nuestra, como ninguna de las modernas 
literaturas iguala a la nuestra en número de obras  en que se =
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=han recogido, comentado e ilustrado estos refranes” )أصل ترجمتي(
 Ibíd, p. 7.

)14( J. Jaime Gómez y Jaime Lorén, “Índice de las obras clásicas 
de la literatura española en cuyos títulos figuran refranes y 
frases hechas )siglos XV-XVIII(”, Paremia, 2 )1993(, p. 82. 

)1٥( جزء من مثل، والمثل كاملا هو »كلب البستاني لا يأكل ولا يدع الآخرين يأكلون«. 
)16( جزء من مثل، والمثل كاملا هو »ما بن القول والفعل فرق كبير«. 

)1٧( نقلا عن:
 Mª A. Sardelli, “Los refranes en la clase de ELE”, Didáctica 
(Lengua y Literatura), 22 )2010(, p. 326.
)18( Mª A. Campo Martínez, “Los refranes en la enseñanza de 

español como lengua extranjera”, REALE, 12 )1999(, pp. 
25-26. 

)19( R. Olaeta Rubio, “Las paremias, un recurso didáctico para la 
enseñanza de la lengua española”, Paremia, 6 )1997(, p. 451. 

)20( P. Lennon, “Approaches to the Teaching of Idiomatic 
Language”, IRAL, 36/1 )1998(, p. 12. 

)21( “Si incorporamos los refranes al aula de ELE desde los niveles 
iniciales, su aprendizaje tendrá lugar poco a poco y no 
tendremos que abrumar a los estudiantes con un gran número 
de refranes en los niveles más avanzados” )أصــل ترجمــتي(
C. Fernández Pesquera, “El uso de refranes en la enseñanza 
de español a inmigrantes”, en Beatriz Blecua et al. )eds.(, 
Plurilingüismo y enseñanza de ELE en contextos multicul-
turales )Actas del XXIII Congreso de ASELE(, ASELE, 
Girona, 2013, p. 432. 
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Instituto Cervantes, Plan curricular del Instituto Cervantes, 
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)24( I. Molina Sangüesa, Saber refranes, poco cuesta y mucho vale, 
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الأمثــال إمــا بطريقــة ســلبية، وذلــك بأن يســمعها علــى لســان متحــدِّث أصلــي، وإمــا بطريقــة 

ا عــن مشــاعره وأفــكاره. إيجابيــة، وذلــك بأن ينطــق بهــا معــرِّ
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